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I. المقدمة
للنقد العربى توجه جمالى خاص ، يتوازى مع رؤيته للشعر ، ويمكن أن نلمس ملامح هذا التوجه فى ثلاثة محاور 

الأول : التكثيف الصوتى 
والثانى : التشكيل الجمالى 

والثالث : التأصيل الزخرفى للصورة : ليبدوا إلى أى مدى استقى الشعر الفاطمى خصائصه الجمالية من الرؤية النقدية العربية 0

0
II. موضوع المقالة 
تكرار الفعل
ينقلنا الشعراء الفاطميون إلى مرحلة مختلفة فى التجسيم الصوتى للنص ، بمعنى جعل النص جسما صوتيا ملموسا . 

ويأتى تميز هذه المرحلة من منطلق أنها تتعامل مع وحدة مهمة من وحدات اللغة بصفة عامة ، والجملة بصفة خاصة ،وتلك الجملة هى أساس كل نص أدبى .

يمتاز الفعل بولوجه إلى عالم رحب ،يمكنه أن يستوعب الدلالة أياً كان حقل هذه الدالة ، وطبيعة أهدافها ، رمزية أو غير ذلك. هذا العالم هو الزمن ، الكنف الذى يحتوى العوالم كافة رغم تميزها .

والعمل الأدبى فن زمانى ( 
 ) مكانى فى أن واحد ، فالذى يقرأ أو يستمع لقطعة من الشعر يتمثل له فى وقت واحد صورتان ، صورة صوتية ، هى ما للألفاظ من امتداد منسق فى الزمان ، وسورة مرئية " أو مفهومة " ، هى ما للفظ من دلالة على شى أو ما للألفاظ من دلالة على الأشياء ( 
 ) 

والفعل بدخوله إلى عالم الزمن الفسـيح يمضى بنا إلى دلالات متنوعة ، تتميز أو تتطابق ، واهم ما تتسم به هو الحركة السريعة فى إطار الزمن .


ورغم ذلك لا تتقوقع الدلالة فى كنف الزمن فحسب ، بل تنتظم فى هذا الكنف أشياء أخرى ، مثل الحدث ، و القائم به ، وهذا بطبيعة الحال يفتح المجال لدلالات  أخرى فرعية تثرى العمل الشعرى .

ولقد وظف الشاعر الفاطمى الفعل ، لتحقيق قيمة جمالية ، مراعيا التكثيف والتنوع ، مما ينعكس إيجابا على عموم الدلالة .

ويمثل نسخ الشاعر للفعل صورة وزمنا إلحاحا منه على شكل صوتى موحد ، وهذا هو مبدأ الكثافة .

أما التنويع فيرتبط بالتخالف أو التوافق بين الأفعال المكررة ، مما يخلق جوا من التعارض الزمنى والتحول السـريع بين أزمنة متضادة ؛ وهو ما يرتقى بالدلالة و يسمها بالثراء .

( أ )   تكــرار الفــعل الـماضى : 

يحمل الفعل الماضى ملامح قديمة للحدث ، فيقف به عند حد معين ، تتبلور عند هذا الحد سماته النهائية ، وتظهر بروزاته وأغواره ، وربما شحبت هذه الملامح أو تلاشت ، وصارت فى طى الذكريات .

يعول الشاعر على الفعل الماضى عبء استحضار ملامح الحدث القديم ، وتجسيمه فى الحاضر لكى يلتمس ردة فعله إزاءه من جديد ، ومحاولة استعاده تذوقه ، لإعادة المتعة إلى سابق عهدها أو ربما الألم ، بما يسمى اجترار الذكريات والأشجان ، ولكن مع اختلاف فى الإحساس ، الذى أمسى معنويا بحتا بعد أن كان رأى العين فى العهد المنصرم .

يمتاز تناول الشاعر الفاطمى للزمن الماضى بخصيصة فريدة لم تقف عند مجرد توظيف الفعل الماضى ، بل تعدت ذلك إلى النسخ الصوتى له ، وتحقيق مبدأ الكثافة من خلاله ، بوصفه مادة طيعة ذات دلالات متسقة ومتوازنة .

بتكرار الشاعر " ظافر " للفعل " قال " فى حوار بينه وبين زوجته ، يجسم لنا الحدث بملامحه الكاملة وقسماته ومفرداته ، بحيث يجعلنا نعيش معه ونسمع حواره مع زوجته ، يقول ظافر : 

يا رُبَّ لائـــمةٍ شَــــجَــاهــا أنـــــنــى
     سَـمْحٌ بـمـــالى والــزمـانُ ضنينُ

قالتْ : أضَعْتَ الـمالَ هلْ لكَ عنْهُ مــا
     تعتاضُ؟ قلتُ : الحمدُ وهـو ثمينُ 

قالتْ : غَنِيْتَ . فقلتُ: حَسْبُكِ فاعلمى
     أنَ البـخـيلَ بــمــالـهِ الـمغبـونُ 

قالتْ : فإنَّ الفقـرَ هـــونٌ قلتُ : لــم
     يَهُنْ الكـــريمُ بــل اللئـيمُ يهونُ 

قالتْ : فـــإنَّ الــمالَ نِعْـمَ معـونةٍ الــ 
     إنسانِ 0 قلتُ لــهـا : الإلهُ مـعينُ  

قالتْ : فإنَّ الوفْرَ زيـنُ . قلتُ : كــسـ
     ـبُ الـحـمدِ يرفعُ أهـــلَه ويُـزِيْنُ 

والـمالُ يَذْهـبُ والـثـــناءُ مُـخـــــلَّـــدٌ
     يـحـيا بـه الإنسـان وهو دفينُ ( 
 )

تكرار الشاعر للفعل " قال " رأسيا فى أوائل الأبيات وقد لحقت به تاء التأنيث ، وتكراره له فى حشو الأبيات متصلا بتاء الفاعل ، تجسيد صوتى للحوار الدرامي المتصل بين الشاعر وزوجه ، والذى يستحضره بصيغة الماضى وبأسلوب قصصي ، يمكنه من تقديم رؤية نهائية من بعيد ، خصوصا بعد أن انتهى الحدث ، واستقرت مفرداته ، وبرد رد فعله الآنى  0   

ويهب إلحاح الشاعر على صورة واحدة للفعل الماضى " قال " فى تراتب راسى ما تمنى من الشكل المحسوس للقصيدة بكثافة ملموسة وواضحة الخصائص 0 

ويمثل ترديد الشاعر للفعل مرتبطا بتاء التأنيث لونا من التلذذ بحديث زوجه المنقول إلى مسامعنا ومخيلتنا عبر ذلك الحوار الشعرى أو الشعر الحوارى 0

 وبالأسلوب نفسه يحاور " تميم " محبوبته مكرراً الفعل الماضى " قال " وفيه يستعيد الشاعر الحوار متلذذا بتكرار الفعل الماضى الذى يحمل خواطر وذكريات مرت وتحولت إلى بقايا باهتة الملامح يقول :

قالتْ : أغدراً بنا فى الحـبِّ ؟ قُلْتُ لها
     لا نالَ غايةَ ما يرجوهُ من غَــدَرَا

قالتْ : فَلِمَ لـمْ تَزُرْنا ؟ قلت زاركُـــم
     قلبى ولم يدرِى جِسْمِى ولا شَعُرَا
قالتْ : كـــذا يكتمُ العشــاقُ حبَّهـمُ
     فينعمونَ ويَـحبونَ الـهوى نَضرَا

قُلْتُ : اسـمحى لى بتقبيل أعيش به
     قــالــتْ وأىُّ مُـحِـبٍ قَـبَّلَ القمَرَا

ويوظف " تميم " التكثيف الصوتى ،لرسم صورة خاصة تبرز جمال محبوبته بتكراره للفعل الماضى :

أدْنفْتَنِى مُــــذ شَــكَـت ألحاظُكَ الدَّنـَـفــا
     وانقدَّ خَصْـرُكَ ليناَ وانثنى هَيـفَــا

يا مَنْ حَكَى الشمسَ وجهاً والدجَى طُرَرَاً        وأشْـــبَه الـماءَ ليـــناً والـهوا تَرَفـا 

ومَـــنْ حكَتْ مقـلــتاهُ الظبىَ مـلـتـفـتـاً        وأشْـبَه الغُصْنَ تلييناً ومُــنْعََطَـفا

يستدعى الشاعر قسمات شكلت جمال تلك المحبوبة التى لم يبق فى خياله سوى طيفها ، الذى حاكى الشمس والدجى ، وشابه الماء والهواء ، وماثل الظبى والغصن ، وكلها صفات مثالية يميز الشاعر محبوبته بها ويلفتنا الشاعر إلى أصالة هذه النعوت الجذابة بطريقتين :دلالية وصوتية جمالية 0

أما الطريقة الدلالية فتنبع من طبيعة الفعل الماضى الذى يثبت الحدث ويؤكد وقوعه ( 
 ) 

وفى ازدواجية صوتية تدل على رغبة " تميم " بوصفة شاعرا فاطميا في تشييد نصه الشعرى على أساس حسي ملموس يكرر الشاعر الفعلين "حكى " و " أشبه " عموديا فى نفس الموضع وفي شطرى البيتين ، مما قد يشكل نوعا من التوازن الصوتى إلى جانب أن ذلك يحقق عنصرى الكثافة الصوتية الوحدة والتعدد 0

وربما وظف الشاعر الفاطمى التكثيف الصوتى للفعل الماضى فى تشييد بناء صوتى متوازن ، ذى باطن دلالى متوافق ، ويحمل مفارقة ما 0

 يقول " ظافر " في مدحه لأحد الخلفاء الفاطميين :

وَرثَ ابــنُ عــمِ مـحــمـدٍ مــن بعـدهِ 
      حقَّ الخلافةِ منصفاً فى نقْلِــها

و وَرثتَ أنتَ عـن ابــنِ عمِّـكَ حـقَّــها 
      فجرى قياسُ خلافةِ فى شَكْلها ( 
 ) 
التطابق الصوتى بين " ورث " و " ورثت " يقيم توازنا قوامه الصوت والدلالة ، فالشاعر يقارب حسب عقيدة الشيعة بين وراثة على بن أبى طالب لخلافة النبى (() وبين وراثة ذلك الخليفة الفاطمى لخلافة عمة ، فهى وراثة مقابل وراثة وحق إزاء حق وصوت مطابق لصوت ، وتأتى المفارقة من أن التطابق الصوتى بين "ورث " و "ورثت "يغور تحته تخالف فى الشرف بين الخلافة الأولى والثانية 0

وتفعيلاً لدلالة السـطوة وقـوة السـلطان ، وفيـض البذل والعطاء يقارن " ظافر " بين " الأفضل "وبين " فرعون " مستخدما الفعل "رأى مكرراً فى بداية الأبيات ، وهو يحمل شهادة مادية ملموسة من زمن سحيق يقول :

هــذه مـصــرُ وهــذا يـوســــــفُ

خُلْقُة فى خُلُقٍ لـم يَــذْهَـــب ِ

لــو رأى فــرعــونُــها وجْهَك مــا

عَــلَّـقَ الـدعوىَ بقولِ الكذب ِ

ورأى الأَوْلـــــى بــه أنْ يــــدَّعـــى

أنــه عــبدُك أعـــلى الـــرُّتَب ِ

ورأى الـنيـلَ الــذى اســتْعـظَـمَــهُ

قطرةً مــن نـَيْلكَ الـمنتــهب ِ

ورأى أضــعـافَـــه مـــن ذهــــب ٍ

فاضَ من كَفَّيْكَ للمُسْتَوهِب ِ( 
 )
ب ـــ   تكرار الفعل المضارع :

يقف الزمن المضارع على الجانب الآخر إزاء الزمن الماضى ، حيث يتضمن حضور الحدث ، وحيويته ، واستمراره ، وقابليته للتجديد ، حتى يستقر فى إطار مستقل مميز ينتهى عنده 0 

ويتميز الفعل بالحركة الحالية والحية التى تستلزم رد الفعل مباشرة بالإيجاب أو السلب تجاه الحدث 0 وهذا " تميم بن المعز " يكرر الفعل المضارع مستثمرا طاقات ذلك الزمن مما جعله يطغى على سياق الأبيات فى رثاء جارية له :

أنـعِـى إلـى الإطراب أخـــلاقَـــهـا
 
ولـذَّةَ الإيـنـاسِ يوم الــــنـِّدامِ

أنـعِـى إلــى العــــودِ وأوتــــــارِهِ

ذاكَ الغِـنا والـجائزَ حدَّ التمامِ 

أنـعِـى إلـى الإحســـانِ إحســانـَها

وشدْوَها العذبَ كسجعِ الحمامِ( 
 ) 
يفضل الشاعر الفعل المضارع لميزته الخاصة وذلك لحداثة وفاة جاريته ، ولاستمرار جريان ماء العواطف والمشاعر المشبوبة بالأسى والحزن لفقدها 0


وإذا كان استخدام الفعل الماضى يمكن أن يؤدى إلى التلذذ باجترار ذكريات بعيدة ، فان شاعرنا هنا يصر على الفعل المضارع " انعى " لاستبقاء الحدث بملامحه الكاملة والقريبة لأطول فترة ممكنة ، وكأنه بديل عن الروح التى فارقت عالمه 0

لذلك يعد التكثيف الصوتى فى مكانه بحيث يتوازن وقعة الجمالى مع الخط الدلالى الذى رسمه الفعل المضارع فى الأبيات 0

تعين الكثافة الصوتية "تميما "على الإبداع الجمالى والإبلاغ الدلالى ، ففى القصيدة نفسها سبق أن كرر الشاعر لفظة " لهفى " ( 
 ) " رأسيا " وكانت لفظة محورية فى التأثير الدلالى والجمالى ، وهاهو ذا يجعل من الفعل المضارع " أنعى " بؤرة محورية للإشعاع الدلالى 0 

ويقرر " ظافر " حقيقة واقـعة باستخدامه للفعل المضارع " يكن " منفيا ومكررا رأسيا : يقول محدثا نفسه : 

يــا نفــسُ مــا عـيشــكِ بالــدائب 
فـقـصِّــــرِى مــــن أمــــلٍ خــائب ِ

ثم يقول : -

فــهـلْ تبقى لــك مــــن حُــجــةٍ 
إلا غــــــرورَ الأمــــــلِ الـــكـاذب ِ؟

لــو لــم يكنْ شئٌ سوى الـموتِ كا 
ن الزُّهــدُ فى الدنيا مـــن الــواجب ِ 

لــو لـم يكنْ موتٌ لكانتْ هــمـــو 
مُ الـــدهـــرِ تَنْفِى رغــــبةَ الراغـب ِ

فــكــيفَ والإنســانُ مــن بــعــدِهِ 
مُـناقــشٌ مــن عالـمٍ حــاسِـــــب ؟ ( 
 )

فتكرار الفعل " يكن " يقرر واقعية الموت ، وكونه حقيقة مطلقة لا ريب فيها فهو حقيقة حاضرة مستمرة لا تنقطع 0

ومن فرط إعجابه الشديد بالصور المرسومة على الحمام الكافورى يبعث "ظافر "الحركة فى الرسوم والتصاوير ، ويدفع بها إلى الحياة بصوت ولون وإمعانا فى تجديد الحياة فى هذه الصورة الناطقة يوظف الشاعر الفعل التشبيهى المضارع " تكاد " مكرراً فى قوله :

فـــيـه حُسْـنٌ بــادٍ وحُسْـنٌ خَفىُّ

ليسَ يبدو إلا لكلِّ حكــيـــمْ 

وشُـمــوسٌ قـــد جــاورَتْـهـا بُدُورُ

ونـجومُ ولكن بغيرِ رُجُــــومْ

وطـــيــورٌ تـكادُ تشــدو ووحـشٌ

رُتـَّـعٌ فـى فــواكهٍ وكــــــرومْ 

وقـــيـانٍ تـكادُ تُـفْـضَـــــح بالإيـ


ـقاعِ بينَ الثقلِ والـمـزْمُــومْ ( 
 )
جـ  ــ    تكرار الفعل مع تقارب صوتى وتخالف زمنى :

يتيح التطابق الصوتى أو التقارب قدرا من التجميل للمقطع الشعرى وربما للنص بأكمله عند الفاطميين ، وقد يحمل قدرا من التوفيق بين الصوت والدلالة عادة 0

إلا أنه ربما حدث تواصل من نوع ما بين توافق سطحى يوفره تقارب الألفاظ وبين دلالات متضادة أو متباعدة ، وهذا ما نشهده حين يقارب الشاعر الفاطمى بين فعلين صوتيا ، مع التباعد الزمنى بينها : من ذلك قول " ابن وكيع التنيسى "

أبــصـــــرهُ عــــاذلـــى علـــــيـهِ

ولـــــمْ يـكـنْ قــبـــلَ ذا رآهُ 

فقالَ لـــى لـــو هَــــويْـــتَ هـــذا

ما لامكَ الناسُ فى هـــــــواهُ 

قــلْ لـــى إلـى مـن عَدَلْتَ عَــــنْهُ

فليسَ أهـــلُ الـهــوىَ سِـواهُ 

فظــلَّ مـــن حــيثُ ليـــسَ يَدْرِى

يأْمــــرُ بالـحـبِّ مــن نـَهَـاهُ ( 
 )

التقارب الصوتى بين الفعل الماضى " قال " والأمر " قل " لم يمنع من وجود تخالف زمنى فى سياق الكلام ، فعلى اعتبار أن فعل الأمر ربما يؤدى إلى وقـوع حدث ما ، وحين يمكن وصف ذلك الحدث بأن مستقبلى ، يبدو أننا إزاء زمنين متعارضين ماض " قال " ومستقبل فى صيغة الأمر " قل " ، وكما يتضح فإن تنويع الأزمنة فى الحوار بين الشاعر وعاذله يثريه ، ويقوى دعائمه ، ولا يجعل الملل يتسرب إلى النفس . 

ويجمع ظافر بين زمنى الماضى والمضارع بصيغتين صـوتيتين متقاربتين فى قوله ، يصف غزالاً ربض وجعل رأسه فى حجر أمير الإسكندرية فأنشد : 

عَـجِــبْتُ لـجُــرْأة هــذا الغـــزالِ

وأمـــرٍ تـخطَّى لَــهُ فاعَتـمَدْ 

وأعْـجَـــبُ بـــهِ إذْ أَتـى جــاثـمـاً

فكَيفَ اطمأنَّ وأنْتَ الأسَـــدْ ( 
 )

بوصفه لجرأة الغزال لوضع رأسه فى حجر الأمير ، يود "ظافر" أن يمتدح قوة ذلك الأمير وشجاعته ، ومن هنا ولد عجب الشاعر ، ويبدو أن هذا العجب قوى لدرجة توزيعه بين زمنين مختلفين ، الأول سريع ولحظى ، يناسب نظرة الشاعر السريعة للغزال الرابض ، والتى ترتب عليها استشعار بالانبهار ، لهذا استخدم الفعل الماضى "عجبت" وقد تضمن الرؤية والدهش فى آن . 

ويعبر الزمن المضارع المتمثل فى الفعل " أعجب " عن أصالة هذا العجب واستمراره فى إحساس الشاعر ، ومصدر هذا الإحساس هو التسـاؤل الذى يلـح عليه : " فكيف اطمأن وأنت الأسد ؟ " ويؤكد التوافق الصوتى بين "عجبت " و " أعجب " المفارقة فى توظيف الشاعر للتباين الزمنى ، فالسـطح الصوتى متقارب رغم تخالف الباطن الدلالى . 

ما يمكن أن يصنعه التوافق الصـوتى بين فعلين متباينين فى الزمـن نجده كذلك فى قـول " تميم " : 

أشْـــــكُــو إلــى مُـتَـــظَـلِّــم الــ

وجَــــنـَاتِ ذِىْ نظَـــرٍ ظَلُـومِ 

ولــقـدْ شَــكَــوْتُ هَـــــوَاهُ لـــــو

أشْكُــو هَـوَاهُ إلــى رَحِـيمِ ( 
 ) 
يربط التقارب الصوتى ، المتمثل فى تكثيف الشاعر لأصوات معينة بين فعلين مختلفين فى الزمن ، لأداء دلالة تنبثق عن هذا الترابط ، والشاعر فى البيتين يود لو باح لنا بما يجيش بداخله من آلام الشوق والهوى التى تعتصر قلبه فى اللحظة الحالية ، ولكن الملفت فى الأمر أنه يوجه شكواه إلى المتسبب فيها " متظلم الوجنات" ، ورغم أن الفعل "أشكو" يسمح بامتداد الزمن ، ومن ثم إطالة الشكوى ، فقد أردف الشاعر بالفعل الماضى المتقارب صوتياً معه ، لكى يكون دقيقاً فى تحديد تاريخ هذه الآلام ، ولكى يبرز أن هذا الحب أصيل وغائر فى القلب والزمن معاً. علاوة على ذلك يطمح الشاعر فى أن يساعده التجانس الصوتى فى تحقيق الكثافة المرجوة ، التى تدفع شعره إلى حمل قيمة جمالية خاصة . 

يتوسل " تميم " بهذا النمط التكثيفى ، لخلق شكل من " التقابل " قوامه التجانس الصوتى والتباين الدلالى ولـبه الـمفارقـة . يمدح " تميم " الخليفة " العزيز بالله "مهنئاً بعيد الأضحى فيقول :-

ولما رأيتُ الــناسَ سَــنَّــوا التهانــيا
بعثتُ بـــه مــنى إلــيك الـقــوافــيا 

إذا هُنـَّئَ الأملاكُ بالـعــيدِ لـم نقُلْ
غَـــدَا لكَ هَذا الدَّهــرُ بالسَّـعدِ هانـيا 

ولكنْ نُهَنـِّى عــــيدَنا بكَ والــورَى
كما بـكَ هــنانا الـنَّدى والـمعـالـيا ( 
 )
لهذا التقابل مستويان متلازمان ، أحدهما صوتى ، والآخر دلالي . 

أما الصوتى : فيستقى طبيعته من التباين الصوتى بين الفعلين "هنئ" و "نهنى" ، حيث يمكننا أن نعتد بالاختلاف الصوتى الماثل فى "الهاء" المضمومة فى مقابل "الهاء" المفتوحة ، " والهمزة " المفتوحة فى مقابل إمالتها فى الفعل المضارع ، علاوة على زيادة النون فيه . 

يوازى هذا التقابل الصوتى تقابلاً دلالياً مرجعه إلى وجود زمنين مختلفين ، ماض "هنئ" يكاد يقرر به الشاعر حقيقة ربما مثلت فى الأذهان ، وهى قدسية تهنئة الأملاك بالعيد ، فكأن هذا الأمر أصبح وثيق الصلة بالملوك والخلفاء والأمراء فى كل مناسبة . 

ولكن الشاعر يخالف هذا كله ويشذ عنه ، حينما يجعل الفعل المضارع المتباين صوتياً ودلالياً مع " الماضى" أساساً لتقريره الجديد والمتمايز مع الحقيقة السالفة ، ويجعل ممدوحه سبباً للتهنئة ، تهنأ الأعياد به .. يتميز هذا التقابل علاوة على التوظيف الصوتى بقلب التركيبين المتواجهين . 
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